
خنجر في الظهر.. ما السبيل لخروج المرتزقة
من ليبيا؟

, مارس  | كتبه عائد عميرة

جددت كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أمس الإثنين دعوتهما لضرورة إخراج جميع المرتزقة
من ليبيا دون تأخير، لما سببه وجودهم المتواصل هناك منذ سنوات في أزمات عدة بليبيا، ومن المنتظر
أن تتواصــل في حــال لم يتــم الإسراع في إخراجهم مــن البلاد، فمــا الــذي يــؤخر ذلــك إلى حــد الآن رغــم

الإجماع الدولي على ضرورة هذه الخطوة؟

يطة انتشار المرتزقة خر
كتوبر/تشرين الأول الماضي، اتفقت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بدعم من الأمم يوم  من أ
المتحــدة علــى إلــزام المرتزقــة والقــوات الأجنبيــة بمغــادرة الأراضي الليبيــة في غضــون  أشهــر، وإعــادة

القوات المحلية إلى ثكناتها العسكرية ون الألغام وتبادل الأسرى بين الطرفين.

مــرت المهلــة لكــن لم تظهــر أي مــؤشرات علــى انســحاب قريــب للمرتزقــة مــن ليبيــا، بــل كثــف هــؤلاء
نشــاطهم وأعــادوا التموضــع في أمــاكن عــدة، وقبــل يــومين أعلــن الجيــش الليــبي، رصــد بناء مرتزقــة
“فــاغنر” الــروس ســاترًا ترابيًــا بين مــدينتي سرت والجفــرة، وقبــل ذلــك رصــد الجيــش عــودة مرتزقــة

“فاغنر” و”الجنجويد” السودانية إلى مدينة سرت (غرب) بعد انسحابهم خارجها لأميال، قبل أيام.
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وخلال السنوات الأخيرة، مثلت ليبيا وجهة مغرية لآلاف المرتزقة الذين يعملون لحسابهم الشخصي
أو لحساب شركات أمنية خاصة متعددة الجنسيات، على غرار شركة فاغنر الأمنية الروسية التي تعود

ملكيتها لرجل الأعمال يفغيني بريغوجين المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُعد إخراج المرتزقة من ليبيا ضرورة قصوى للمضي في عملية السلام التي أقرتها
الأمم المتحدة

تقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة الموجودين في ليبيا بنحو  ألفًا، ومن بين هؤلاء نجد آلاف الروس
والسودانيين والتشاديين يقاتلون مع قوات حفتر، التي تسيطر على سرت ومنطقة الجفرة، بالإضافة

إلى الشرق كله وأجزاء من الجنوب.

هؤلاء المرتزقة موزعون في الغالب حول سرت (قاعدة القرضابية العسكرية) حيث يقع خط الجبهة
منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي وإلى الجنوب في قواعد جوية رئيسية لا سيما في الجفرة الجوية،
على بعد  كيلومتر جنوب طرابلس لصالح الموالين لحفتر، إضافة إلى تمركزها في مناطق الجنوب

والشرق ووسط ليبيا، قرب الحقول والموا النفطية.

تعقيد الوضع الليبي
وجود هذا الكم من المرتزقة يعد انتهاكًا مروعًا للسيادة الليبية، وفق الممثلة الخاصة للأمين العام
للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وتؤكد وليامز أيضًا أن هؤلاء المرتزقة يتسببون في تدفق السلاح

إلى ليبيا.

إلى جـانب ذلـك، سـاهم وجـود المرتزقـة في تعقيـد الوضـع الليـبي، إذ يمثـل اسـتمرار وجـودهم في البلاد
خطرًا قائمًا يُهدد سيرورة العملية السياسية والسلم الاجتماعي هناك، فهم عنصر تأزيم في الحالة
الليبية، وليس أداة سلام، واستمرار وجودهم يمثل عقبةً في وجه جهود الأمم المتحدة لإرساء السلام

في هذا البلد العربي.

وكــان اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر قــد اســتعان بهــؤلاء المرتزقــة في الحــرب علــى العاصــمة طرابلــس في
أبريل/نيسان ، للإطاحة بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، لكنه لم يُفلح في ذلك وتلقى هزيمة

كبرى على يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

رُصدت سابقاً أعمال حفر لمرتزقة فاغنر يُعتقد انها لمد انبوب داخل الخندق
لنقل النفط من الجنوب الى الشمال ومنها لشحنه بحراً،
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هزيمتهــا إلى جــانب حفــتر في حــرب طرابلــس، دفعهــا إلى التموقــع في أمــاكن أخــرى اســتعدادًا لحــروب
قادمة تنفيذًا لأجندات الدول الأجنبية الراعية لها على رأسها روسيا وفرنسا، وأيضًا للحصول على

امتيازات آنية، خاصة أن البلاد مفككة وتزخر بخيرات طبيعية كثيرة.

وتعمل مجموعات عديدة من هؤلاء المرتزقة على إنشاء بؤرة استيطانية دائمة في المنطقة الشرقية،
حتى يتمكنوا من فرض سيطرتهم على خيرات ليبيا خاصة النفط، حيث يحتوي هذا البلد العربي

على كميات هائلة من النفط.

وما زال الليبيون إلى الآن يدفعون ضريبة عدوان “الانقلابي” خليفة حفتر على طرابلس واستنجاده
بالمرتزقة الأجانب، حيث يموت الناس جراء الألغام في العاصمة ومحيطها، وتُكتشف المقابر الجماعية

كل يوم في مناطق عدة من البلاد.

ضرورة إخراجهم من البلاد
رغــم التفاهمــات الــتي أجريــت بين الأطــراف السياســية في الحــوار الليــبي، بــدعم مــن الأمــم المتحــدة
ــــبيين في ظــــل ــــؤرق المســــؤولين اللي ــــدة، تبقــــى مســــألة المرتزقــــة ت ــــى حكومــــة جدي والمصادقــــة عل

تعنتهم ورفضهم الخروج من البلاد.

أمام كل هذا، يُعد إخراج المرتزقة من ليبيا ضرورة قصوى للمضي في عملية السلام التي أقرتها الأمم
المتحدة وأفرزت انتخاب مجلس رئاسي جديد بقيادة محمد يونس المنفي وحكومة جديدة يقودها عبد

الحميد الدبيبة ستحل محل حكومة الوفاق الوطني.

يتوجب على الليبيين بذل جهود إضافية لإقناع الدول الأجنبية التي أرسلت
المرتزقة لإخراجهم من هناك لضمان مستقبل ليبيا بعيدًا عن العنف والفوضى

خلال جلسات منح الثقة للحكومة بسرت، دعا الدبيبة، المرتزقة والمقاتلين الأجانب الموجودين في ليبيا
إلى المغادرة، قائلاً: “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولا بد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر

يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”.

منتصــف هــذا الشهــر، دعــا مجلــس الأمــن الــدولي في إعلان اعتمــده بالإجمــاع إلى انســحاب جميــع
القوات الأجنبية ومن وصفهم بالمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وطالب الأطراف بالتنفيذ الكامل لاتفاق
كتوبر/تشرين الماضي، وحث الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم وقف إطلاق النار الموقع، في أ

تنفيذه بالكامل.

ويمثل ملف المرتزقة الخطر الأول الذي يهدد استقرار ليبيا والسير في العملية السياسية المعقدة، وفق
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العديد من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي، ذلك أن إرادتهم ليست بأيديهم بل بيد الدول التي
أرسلتهم إلى ليبيا.

الضغط على الدول المرُسِلة للمرزقة
تأخر خروج المرتزقة من ليبيا رغم إجماع مجلس الأمن الدولي على ضرورة انسحابهم من هناك دون
تأخير يعود إلى أسباب عدة، من بينها عدم إبداء المرتزقة الداعمين لحفتر الرغبة في الخروج من ليبيا،
فضلاً عن عدم قبول بعض هذه المليشيات في بلدانهم، ورغبتهم في الاستفادة من المال والبقاء على

كبر. الأراضي الليبية لتحقيق مكاسب أ

إلا أن أبرز سبب لذلك، يتمثل في رغبة بعض الدول في الاحتفاظ بنفوذها في ليبيا عن طريق هؤلاء
المرتزقة، وتسعى دول عديدة كما قلنا إلى فرض سيطرتها على ليبيا، حتى تتمكن من الانفراد بخيراتها
الطبيعية الهائلة ومميزاتها الجغرافية وموقعها المتميز (روسيا وفرنسا)، وأيضا تتحكم في مسار البلاد

السياسي (الإمارات ومصر) بما يخدم مصالحها وأجنداتها الإقليمية.

لجنة خبراء أمميين تتهم #الإمارات وروسيا بتجنيد مرتزقة في #ليبيا لدعم
مليشيات #حفتر الذي ارتكب جرائم وانتهاكات تسببت بخسائر بشرية فادحة

بين المدنيين رغبة منه بالسيطرة على الحكم في البلاد.
pic.twitter.com/lIejuT3k6O
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هـذه الـدول الأجنبيـة، رغـم ادعـاء سـعيها معاضـدة الجهـود الأمميـة لفـرض السلام في ليبيـا وتأييـدها
خطط إخراج المرتزقة من هناك، فإنها تعمل سرًا على تأزيم الوضع للحفاظ على مصالحها وامتيازاتها

الكثيرة في هذا البلد العربي.

نفهم من هنا، أن هؤلاء المرتزقة الأجانب موظفون لخدمة أهداف داعميهم وقياداتهم الخارجية،
فحتى لو اتفق الليبيون على إبعادهم من بلادهم لن يكون بمقدرتهم ذلك، فإخراج المرتزقة من ليبيا

مرتبط بوجود إرادة دولية لذلك، وهو ما لا يتوافر حاليا.

أمام هذه المعطيات والحقائق، يتوجب على الليبيين بذل جهود إضافية لإقناع الدول الأجنبية التي
أرسلت المرتزقة لإخراجهم من هناك لضمان مستقبل ليبيا بعيدًا عن العنف والفوضى التي تسبب

فيها تلك المجموعات المسلحة الأجنبية.
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